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كتاب قد حوى دررا بعين الحسن ملحوظة 
حقوق الطبيع محفوظة 


الطبعة الأولى 


فى غرة شوال سئة 11.5 ه 


الناشر 


1 2| | 

مح ناه بي 

شارع الجنبية الغربى خلف المعهد الازهرى 
١‏ طنطا 


إداكقع أن تظان _تونة وفنا .قرو اسن اق الخنالة 
فانهض لفعل الخير واطرق بابه 2 تجد الإعانة من إله ماجد 
واعكف على هذا الكتاب فإنه ١‏ جمم الفضائل جمع فذ ناقد 
يهدى إليك كلام أفضل مرسل20 فيما يقرب من رضاء الواحد 
فأدم قراءته بقلب خالص وادع لكاتبه وكل مساعد 


مقدم ‏ الناشر : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره »'ولعوذ بالله من شرور أتفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له » 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

قال تعالى : 

(( با ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون» ٠.‏ 

يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرآ ونساءآ واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله 
كان عليكم رقيبا » .. ش 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدآ ٠‏ يصلح لكم اعمالكم 
وبغفر لكم ذنوبكم » ومن بطع الله ورسوله ففد فاز فوزة عظيمآ » ٠.‏ . 

أما بعد: ٍ 

نظراً لعظم كبر الذنب فى الغيبة فقد حذر منها سبحانه وتعالى فى كتابه 
الكريم فقال : 1 

« ولا يفتب بعضكم بعضا ابحب أحدكم أن يأكل ل<م آخيه مينآ فكرهتموه )» 

ورهب منها صلى الله عليه وسلم كما سيآنى » ونظراً لتفشى هذا المرض 
( الغيية ‏ والنسيمة ) فقد أولى هذا الأمر فى القديم والحديث أهل العلم 
بافراده برساكلهم . 


واتمامآ للفائدة فقد رآينا أن نجمع بين رسالتين : 


الرسالة الأولى : 
لشيخ الإسلام ابن نيمية وهو غنى عن التعريف . 
واخراحها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله . 
الرسالة الثانية : 
وهى ( رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة » للامام محمد بن على 
الشوكانى وقد اعتنى بطبعها قبل ذلك الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله 
رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية . 
منهج التحقيق : 
© تخريج الآبات . 
© إضافة بعض العتاوين فى أصل الكتاب اتمامآ للفائدة مع التنوبه بذلك فى 
الهامشش . 
© عمل مقدمة استكمالا للموضوع . 
تحقيق الرسالتين مع عمل مقدمة طيبة عن الغيبة وما لا يجوز منها وما لا يجوز 
والترهيب منها والتوبة فجزاه الله خير الحزاء . 
المراحم 
أبو حذيفة 


ابراهيم بن محصد 


مقدمة المحقق 


قال الإمام الغزالى رحمه الله فى إحياء علوم الدين : 


جرمه . عظيم طاعته وجرمه . إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة 
اللمنان و مااغانة الطاعة والعمبياق: 


ثم إنه ما من موجود أو معدوم . خااق أو مخلوق . متخيل أو معدوم . 
مظنون أو موهوم . إلا واللسان بتناوله . ويتعرض له بإئيات أو تفى . فإن 
كل ما يتناوله العلم . يعرب عنه اللسان ؛ إما بحق أو باطل . ولا ثىء إلا 
والعلم متناول له . وهذه خاصية لا توجد فى سائثر الأعضاء . فإن العين 
لا تصل إلى غير الألوان والصور . والأذان لا تصل إلى غير الأصوات 
واليد لا تصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء : واللسان رحب الميدان 
ليس له مرد » ولا مجاله منتهى وحد ..له فى الخير مجال رحب ؛ وله فى الشر 
ذل سحب . فمن أطلق عذيه اللسان . وأهمله مرض العنان وسلك به 
الشيطان فى كل مبدان وساقه إلى شفا حرف هار . إلى أن بضطره إلى 
البوار « اتتهى من الاحياء » . 


ونحن تؤفيق. الله وحسن تدده قصل ١ف‏ آقة دن أعظم آذات اللسان 
وتتناولها فى رسالتين . 


الأولى : لامام جليل له فى كل ميدان باع طويل بشهادة أهل العلم 
واد هوا لاناء سود به عيب الحلية واج ربعن إن الى 


الثانية : لخاتمة المجتهدين الامام يحشيد ان على التنوو كان صاحب. 
التصائيف الكثيرة والعلم الوفير رحمه الله تعالى . 


وقد جمعا فى الرسالتين فوائد جمة عظء عظيمة النفع تحد فيها : 


حدود الغيبة وأسبابها وغوائلها » وطريق الاحتراز منها . إلا أن الرسالتين 
قد أخذتا الطابع الفقهى الأصولى وخلتا من الترهيب من هذه الآفة الخطيرة 
التى قطعت أواصر المسلمين وسوف نقوم بعون الله وتوفيقه ذكر بعض هذه 
الأمور عدو الشقة الوسدرة 


عد عاد 


الترهيب من الغيسة 


© فقد روى الامام مسلم فى صحيحه من حدبثك أبى هررة 2 كل 


المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » . 


© وروئ أيضاً من الحديث المنفق علية من حديث أ هربرة )2 قال َ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,2 00 لا تحاسدوا وللا تاغضوا ولا تناجشوا 
ولا تدايروا ولا بعلتب بعضكم بعضاً وكونوا عياد الله إخواناً . 


© ومن حديث أبى برزة عن النبى صلى الله عليه وسلم « قال : با معشر 
من آمن بلسانه ولم ومن بقليه لا تغتابوا المسليين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه 


ل 
بيته » قال الامام العر أفى أسناده جيد . 


© دعن جار كنا مع رسول الله ل الله عليه وسلم فى مسير . فاتى 
على قبرين يعدب صاحبهسا فقال : إنهسا يعذبان وما بعذبان فى كبير أما 
أحدهما فكان بعتاب القاس وما االآخر فكان < سسشتزه من بوله 00 
ابن ا الدنا فى الصويت باسناد جند كاله العراقى 


كنع يندم نت 


ما ورد عن الصحابة والتابعين 
فى الفية 
وقال بعض التابعين كه فى الصوم ولا فى 
الصلاة ولكن فى الكف عن أغراض 

وقال ابن عباس : 
إذا أردت آن تذكر عيوب صاحبك . فاذكر عبويك . 
وقال ابو هربرة : 
صر أحدكم القذى ف عين أخنه . ولا البصر الجدع ف عن نفسهة . 
وبلغ الحسن البصرى : 


رجل فقال له : بلغنى أنك تغتابنى : فقال له الحسن : ما بلغ قدرك أن 
احكسك فى حسناتى بوم القيامة . ٠‏ 


26 6 

الأس اب الباعثة على الفيمة 
الأول : 
الحقد والغضب بأن شفى غيظه . 
الثانى : 
موافقة الأقِر ان ومحاملة الرخقاء ومساعدتهم على الكلام 
الثالث : 

المهاجمة للدفاع عن التفس . 

الرابع : 
اتهام الغير لتبرئة الننفس . 


ارادة التصنع والمماهاة. وهو أن برقع نفسه تنقيص غيره . 

١ : السادس‎ 

الحسد . فيحسد من ثنى الناس عليه ويحبونه فيريد زوال تلك النعمة 
عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه . 

السابع : 

اللعى والهزل . والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره 
مما يبضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجحب . 

الثامن : 

التاسع : 

0 

العاشر : 

إظهار الرحمة فيقول : « مسكين فلان قد غمنى أمره وما اتلى به من 
المعاصى » . ْ 

الحادى عشر : 

النضي لله تعالى . فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو 


د د د 


١ 


الصمالاج 
الذى به يمنع اللسان عن الغيبة 


اعلم آن مساوىء الأخلاق كلها إنما تعالج بعجون العلم والعمل . 

وإنما علاج كل علة بمضادة سسسها . فلنفحص عن سسهأ وقد ذكرناه 
والعلاج على وجهين : 

أحدهما على الجملة : 

فهو أن يعلم قرقة امهل انان سه يذه الكهتان التى. رو ناها.. 

والآخر على التفصيل : 

بأن يعالج أسباب الحسد والحقد والغضب وألا يوافق الجلساء له فى 
معصية . وأن بقوم بتزكية نفسه . 

تند ند تنا 


كفارةالفيسة 


أن يندم صاحبها ويتوب إلى الله . 


5 سبتحل: المغتاب لبحله ؛ فيخر جَ من مظلمته . 


ففى الحديث المتفق عليه من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م من كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال 
فليستحلها منه قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم . إنما يوخذ من 
حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت من سيئاته » 
[ انتهى من الاحياء مختصراً ] . 

والآن نشرع فى تقديم الرسالتين إلى القراء لعل الله ينفع بها وينفعنا بها 
ويحعلنا ممن يقولون ما بشفعلون . 

الملحقق 


13 


الرسالة الأولى : 


ما يحوز 
| ْ ب 2 9 | ٠‏ 
النميمة أعار بة 0 7 0 ده 
بض ١ 0 | «٠‏ وه 
0# لهنان ده النوية 


لبخ الاسلام 


أبن تبمبة 


ب | “ا مه وق 
اا ا 1 
اذ 


مسسئلة فى الغيبة : 


هل تجوز على اناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ 

وما حكم ذلك ؟ 

افتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » 
ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم ٠‏ 

الحواب : 

الحمد لله رب العالمين » أصل الكلام فى هذا ان بعلم أن الغيبة هى كما 
عي الي سي الام كر 
فقال : « هى ذكرك آخاك بما بكره ه » قبل : نا رسول الله أرأدت ان كان قف 
أخى ما أقول ؟ قال ؛ :إن كان فيه ما تقول فقد اغتته » وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته » 20 . 


بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الغيبة ”""والبهتان © وان الكذب 
عليه بهت له كما قال سبحانه : 


« ولولا اذ سمعتموه قلتم ما بكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 


عظيم » (9) ٠ه‏ 


١65 صفحة‎ ١1 روآه مسلم من حديث أبى هريرة كتاب الأدب باب تحرم الغيبة جزء‎ )١( 

(؟) الفيبة : من الاغتياب واغتاب آاثرجل اغتيابآ اذا وقع فيه . وهو أن يتكلم خلف انسان 
مستور بسوء أو يما بغمه لو سمعه وأن كان فيه نان كان صدقا فهو غيبة وان كان كذبا قهو 
البهت والبهتان  .‏ لسان العرب مادة « غيب » . 

(م) البهتان : من بهت الرجل ببهته بهتا وبيتاناً فهو بهات أى قال عليه ما لم يفمله فهو 
مبهوت والبهتان : افتراء . 

. لسان العربهء مادة « بهت » 
() سورة النور الآية : ١6‏ 


١ 


وقال تعالى : 
ولا ياتين ببهتان يغترينه بين ايديهن وارجلهن » (0 .. 
وف الحديث المتتطيع دا انب اللهواد قرم هلم 191 
فالكذب على الشخص حرام كله . سواء كان الرجل مسلمآ أو كافرآ » 
برأ أو فاجرأ » لكن الافتراء على اومن أشد بل الكذب كله حرام . 
* # ا # 


العمعاريض إفف3 


. ولكن بباح عند الحاجة الشرعية « المعاريض » وقد تسمى كدباً لأن 
الكلام يعنى 4 المتكلم معنى » وذلك المعنى بريد أن شهمه المخاطب ه فإذا 
لم يكن على ما يمنيه فهو الكذب المحض » وإن كان على ما بعنيه ولكن ليس 
على ما شهمه المخائلب فهذه المعاريض . وهى كذب باعتبار الافهام » وان لم 
تكن كذبآ باعتبار الغاية السائغة » ومنه قول النبى صلى الله عليه و 
« لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله : قوله لسارة أختى » 
وقوله « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله : « إنى سقيم » 25 وهذه الثلاثة 
معار بض ؛ وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم » وهو أن يعنى 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب » ولمذا قال من قال من 
العلماء إن ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا 
كما فى حديث أم كاثوم بنت عقبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ليس بالكاذبي الذى يصلح بين الناس فيقول خيراً أو بنمى خيرا » '8» ولم 


(ه) سورة الممتحنة الآبة : ؟١‏ 
(1) هنو من كلام عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ابن كثير فى البداية 
والنهاية فى قصة اسلام عيد الله بن سلام [* / 2٠08‏ ] وقال رواه البخارى عن عبد الله بن أبى بكر 
() المماريض : التورية بالثلء عن الثىء والمعاريض جمع معراض من التعريض الذى هو 
5 لسسان العرب مادة « عرض » 
(8) رواه البخارى والامام أحمد عن أبى هريرة . 
(9) رواه مسلم كتاب الادب باب تحريم. الكذب وبيان ما باح منه ١١‏ / ه8١‏ من حديث 


1 


برخص فيما يقول الناس أنه كذب إلا فى ثلاث : فى الاصلاح بين الناس وف 
الحرب وف الرجل يحدث ام رأته » 2303 , 


قال فهذا كله من المعاريض خاصة ولهذا تفى عنه النبى صلى الله عليه 
وسلم اسم الكذب باعتبار القصد والغايه . 


00100 
صور من المعاريض '1١‏ 


كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : .« الحرب خدعة » وانه كان 
إذا أراد غزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب « قول الصديق فى سفر الهجرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ب«هدينى السبيل 05 وقول 
الى على ال عليه وبيك لكان المببائن له فى غوف بن از نحن 


من ماء » قاض ١‏ 


وقوله للرجل الذى حلف على المسلم الذى أر اد الكفار أسره « انه أخى «( 
وعنى اخوة الدين » وفهموا منه اخوة النسب » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم 00 ان كنت لأبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم 6 


ينا كنت 


)٠(‏ روآأة مسلم باب؛ تحريم الكذب وبيان ما باح مله ١1‏ / لاه!ا من حديث أم كلقوم 

ومعنى الحديث : قال الامام الغزالى « الكذب لدفع الضرر قد رخصه الشرع ولكن الحد 
فيه : أن الكذب محذوز ولو صدق فى مواضع الترخيص تولد عنها محذور فينبفى أن يقابل 
أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القط ؛ فاذا علم أن المحذور الذى بحصل بالمدق أشد وقمآ 
من الكذب فى الشرع . فله الكذب والعكينى: بالعكس . وقد يتقابل الأمران بحيث بتردد فيهما . 
وعند ذلك فان الميل الى الصدق أولى » . 
ش انتهى من الاحياء مختصرآً 9 © *) 

. عنوان مضاف من الحقق‎ )١( 

٠. رواه البخارى عن آنس‎ )١9( 

)١5‏ رواه ابن اسحاق عند ابن كثر فى البدانة والنهاية ”# / 16؟. 


١7 
الغيبة ام ؟‎ 


|3 قّ بين الغب 4 والمهنان 31 


. والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الاغتياب وبين 
البهتان » وأخير أن المخر بما دكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا ذمو 
المغتاب » وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « ذكرك أخاك بما يبكره » موافقة 
لقوله تعالى : 

« ولا بيغتب بعضكم بعضآ » ايحب احدكم أن باكل لحم اخيه ميتسا 
فكرهتموه » )٠١(‏ .. 

فجعل جهة التحريم كو نه خا اخوة الإيسان ». ولدذلك تغلظت الغيسة 
بحسب حال المؤمن » فكلما كان أعظم إبمانآً كان اغتيابه أشد . 


ا 6د 


الهم ٠‏ و الله لى انلف 


ومن جنس الغيبة الهسز واللدز » فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن 
عليهم كما فى الغيبة » لكن الهسز هو الطعن بشدة وعنف » بخلاف اللمز فإنه 
قد بخلو من الشدة والعنف » كما قال تعالى :. 

ومنهم من يلمزك فى الصدقات » 00 .. 

أى يعيبك وبطعن عليك وقال تعالى : 

« ولا تلمزوا انفسكم ) )1١١(‏ .. 

أى لا نلمز بعضكم بعضا . 


(14) عنوآن مضاف من المحقق . 
(10) سورة الححرات آنة : ؟! 
(3!) عنوان مضاف من المحقق . 
210 سورة التوية آية :مم 

(1) سورة الحجرات آبة : 1١١‏ 


وقال تعالى : 
(( هماز مشاء بثميم )) (19) ٠٠‏ | 


وقال تعالى 5 


1 جنا نع نت 


صور المدح التى مدحها الله ورسوله 
وكذلك صطور الذم لفق 


إذا نبين هذا فنقول : ذكر الناس بما كرهون هو فى الأصل على 


وحهين ٠.‏ 
(أحدهما ) ذكر النوع . ( والثانى ) ذكر الشخص المعين الحئ أو الميت . 


أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله بحب ذمه وليس ذلك من الغيبة 
كن آنا كن سن مناحة الهو يمول :نحن مدهه 4 وها : لفله انرو وو له لفن 
كما أن من صلى الله عليه وملا كته يصلى عليه فالله تعالى ذم الكافر والفاحر 
والفاسق والظالم والغاوى والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا 
ومو كله واسارق والزاق والشعالدواالنقوى والمتكي العار:وامتال عو لاه 
كما حمذ اومن التقى والضادق والبار والعادل والمهتدى والراشد والكريم 
والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء » ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » والمحلل والمحلل له » ولعن من عمل عمل 
قوم لوط » ولعن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً » ولعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاريها وآكل 
ثمنها » ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها قباعوها 

(15) سورة القلم آية : (١‏ 


| : سورة الهمزة آبة‎ )٠٠( 
. عنوان مضاف من المحقق‎ )؟١(‎ 
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تلاش : :وذكر لنة: الظالميك . 


المسترجع ( أى القائل عند وفاة أحد له اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأبدنا خيراً 
منها ) عليه صلاة من ريه ورحمة ء والله وملائكته يصلون على معلم الناس 
الخير وستغفر له كل شىء حتى الحيتان والطير » وأمر الله نبيه آن تعفر 
لذنبه وللمؤمنين والمومنات . 


فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه والنهى عن الشر والتحذير 
منه فلابد من ذكر ذلك ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه ان 
أحدا فعل ما ينهى عنه ,يقول : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى 
كتاب الله ؟ من اشترط شرطً ليس فى كتاب الله فمو باطل وأن كان مائة 
شرط » . «ها بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله انى لأتقاكم 
لله وأعلمكم بحدوده « » « ما بال رجال يقول أحدهم : أما آنا فأصوم ولا 
أفطر ؟ ويقول الآخر أما آنا فأقوم ولا أنام ؟ وبقول الآخر : لا آتزوج النساء 
وبقول الآخر : لا آكل اللحم ؟ لكنى أصوم وأفطر وآقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحم ؟ فمن رغب عن سننى فليس منى » 7" . 


ا 3 
الالتزام بنص التسمية الواردة + 


وليس لأحد أن علق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة 
والصلاة واللغن بغير الأسماء التى علق الله بها ذلك مثل أسنماء القبائل والمدائن 


(؟؟) رواه أحمد عن عائثة . 

صححه الالبانى فى السلسلة الصحيحة (868 ) . 

حديث « ها بال أقوام قالوآ كذا وكذا » .. »© رواه أحمد عن عالشة وصححه الالبانى فى 
السلسلة الصحيحة (8.ما ) . 

(د) عنوآن مضاف من المحقق . 


و 


والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمابخ. و نحو ذلك مما براد نه 
التعريف كما قال تعالى : 


يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم )) 92) ٠٠١‏ 


وقوله 'نعالى : 
( آلا أن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا 
يتقون » 0549 .. 


وقال نعالى : 
تلك الجنة التى نورث من عمادنا من كان تفيآ ») 0) .. 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ان آل فلان لمسوا لى بأولياء إنما وليى 
الله وصالح ا لطي 

وقال : « إلا أن أوليائمى المتقون حيث كانوا ومن كانوا » "© وقال : 
« ان الله أذهب عنكم عية 280 الحاهلية وفخرها بالآباء . الناس رجلان : 
مؤمن تقى 4 وفاجر شقى 6 الناس من آدم وكدم من تراب د وقال : 


50 سورة الحجرات آبة : ؟١!‏ 

|4") سورة بولس آبة :8655 

(ه1) سورة مر نم بك بترن 

(15) حدبث ألا ان .... رواه البخارى فى كتاب الأادب باب « يبل الرحم بيلاها » . 

(0؟/ رواه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة عن معاذ بن جبل رقم ( 5١5‏ ) قال الالبالى فى 
التخريج صحيح الأسناد (1 / 151). 

4 العبية . والعبية : الكبر والفخر فهى من التعبين لآن المنكبر ذو تكلف وتعبية خلاف 
المسترسل على سجيته ٠‏ ش 

لسان العرب مادة « عيب » 

(9؟) رواه أبو داوود عن أبى هريرة كتاب الادب باب التفاخر بالأنساب ©. كال ابن قيم 
الحوزية فى عون المعبود ( ١6‏ / ١؟‏ ) الحديك اخرجه الترمذى وقال : هذا حديث غريب لا تعرفه 
من حديت علد الها بن ذتان الاءمن هذا الواحة بوسد لدان حفن وألن عل أبن المثاتلى ملت > 
ضعفه بحيى بن معين . ووافقه القرطبى فى التفسي ا" / 515١‏ ) . فالحديث ضعيفب . 


"١ 


« انه لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجنى على عربى ولا لأبيض على أسود 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » 20 . 


'فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإبثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم 
أو شيخ إنما بقصد بها التعررف به ليتميز عن غيره . 
د كد 6 


أن تكون الموالاة والمعاداة ١‏ 


فأما الحيد والدم والحب والمعض والموالاة والمعاداة فانما نكون 
بالأشباء التى أنزل الله بها ساطانته ٠‏ وسلطانه كتابه 3 فمن كان مؤمناً وحمسكث 
موالانه من أى صنف كان 4 ومن كان كافراً وحبت معاداتنه من أى صنف 
كان + قال تعالى : 

انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 


الغالبون » 00 .. 


( با آيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى اؤلياء ٠‏ بعضهم آولياء 
بعض (( لقف .؟» 


« والؤمئون والؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 05 ٠ ٠.‏ 


' (.05.رواه الامام أحمد فى خطبة الوداع وقال عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى ثقلا عن 
الفتم الربانئ (؟١1‏ / 569 ) أورده البيهقى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروآاه 
اليهقى عن خابر بن عبد الله . ْ 
1 عنوان:مضاف من المحقق 
(؟؟) سورة المائدة آية : ام 
6 بسورة الائدة آنة : 1م 
(5؟) سووة التونة آية : 9١‏ 


5 


وقال تعالى . 
« لا تنخلوا عبوى وعد وكم اولياء » (0؟) .٠.‏ 


( افتنتخذونه وذريته اولياء من دونى وهم لكم عدر و سن للظالمين 
بدلا )) (51) ٠.‏ 


وقال تعالى : 
« لا تجد قومآ يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ال و يزه ولو 
كانوا آباءءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم » اولك كنب فى قلوبهم الابمان 
3 3 


تفاوت درجات الابمان لا بخرج من الايمان 
واللعصية لا تنفى الاخوة دبى 


ومن كان فيه إيمان وفيه فحور أعطى من الموالاة بحسب إسانه ومن 
البغض بحسب فجوره ولا يخرج من من الإنمان الكل يدوه لذنوت والقاضى 

كما يقوله الخوارج 5" والمعتزلة ”'*4 : ولا يجعل الأنبياء والصديقون 
والشهداء ا بمنزلة الفساق فى الإبمان والدين والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة » قال تعالى : 


(ه5؟') سورة المتحنة آبة : ١‏ 

0) سورة الكهف آبة :0.ه 

08 سورة المجادلة آبة : ؟" 

(4؟: علوآن مضاف من المحقق . 

(55؛ الخوارج هى فرقة سميت بذلك لخروجهم على الامام على يوم الحكمين حين كرهوا 
التحكيم وقالوا! : لا حكم الا الله . تعريضاإبسب على رفى الله عنه وخرجو! عن قيضته ‏ البرهان 
للسكسكى. شه ش 

9 المعتزلة : سموا بذلك لاعتزالهم عن أقوال المسلمين فان الناس كانوا مختلفين فى مرتكبى 
الكبائر . فقال بعضهم هم كافرون . وقال: بعضهم هم مسلمون وقال بعضظهم هم مؤمنون بما معهم 
من الايمان . فأحدث وأصل بن نعظاء « موإسس العتزلة » قولا رابعا وقال « ليوا بمؤمئين ولا 
كافرين » واعتزل المسلمين  .‏ البرهان ص 51 


او 


وان طائفنان من المؤمنسن اقتتلوا فاصلحوا بينهما » فان بفت احداهما 
على الاخرى فقاتلوا التى فى حنى تفيء آلى امر الله » فأن فاءت فأصلحوا 
بيئهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » .٠‏ 


إلى قوله تعالى : 

(( انما المأؤمئون اخوة )) ٠٠. )11١(‏ 

فجعلهم اخوة 0 حود الاقتتال والبعى . وقال تعالى : 

(( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض آم نجعل 
اللنقين كالفجار » ؟ 2)) , . 

« ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين ألله ان كلتم تؤمنون بالله وأليوم الآخر » 9؛) 

ذهذا الكلام فى الأنواع ! 

36 3 


شروط اظهار عيوب شخص بعينه 0 


وآما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر فى مواضع : 


منها : المظلوم له أن بذكر ظالمه بما فيه أما على وجه دفع ظلمه واستيفاء 
حقه كما قالت هند : با رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه ليس يعطينى 
من النفقة ما مكفينى وولدى . فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » 2*0 , 


١١ع'‏ سورة الحجرات الآبة ( 5 ) .)1١١.‏ 

(9؟) سورة ص آبة :لم" 

(*؟) سورة النور آبة : ؟ 

1) العنوان مضاف من المحقق . 

زه؟! رواه مسلم فى كتاب الأقضية عن عائلثشة ؟١‏ / ا 


5 


كما قال صلى الله عليه وسلم : « لى الواجد بحل عرضه وعقوبته » 0430 
وقال وكيع : عرضه شكابته وعقوبته حبسه » وقال تغالى : 


« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )») 0)) ٠٠‏ 

وقد روى : 

إنها نزلت ف نزل بقوم فلم يقروه . فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه 
ظلم بمنم حقه الذى اتفق المسلمون على استحقاقه إباه ؟ ٍ 


أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول فى كذب ولا 
ظلم الغير وتررك ذلك أفضل . 

وهنها: 

أن يكون على وجه النصيحة للمسلمسين فى دينهم ودنياهم من الحدث . 
تنكح ؟ وقالت : إنه خطينى معاوية وأبو جهم فقال : )0 أمعاوية فصعلوك 
لا مال له ء وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » . 


وروى : « لا بضع عصاه عن عاتقه » !48 فبين لها أن هذا فقير قد بعجز 

عيب الخاطب . وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن بعامله ومن يوكله ويوصى 

إليه ومن ,ستشهده . ْ 0 
تند نهد يت 


(3) رواه أبو داوود والنسائى وابن ماجة من حديث الثشريد.» قال الحافظ. العراقى فى 
تخر بجه على الاحياء ١(‏ / 55 / اسناده :صحيح . 

١/اة)‏ سورة النساء آبة : لمع! 

لم) أخرحه التة الا البخارى . 


و 


النصح للحكام والأمراء *) 

بل ومن بتحاكم إليه . وأمثال ذلك وإذا كان هذا فى مصلحة خاصة 
فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام 
والشهود والعمال أهل الديوان وغيرها ؟ فلا رب أن النصح فى ذلك أعظم 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » 
قالوا : لمن با رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه وإرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » 2457 وقد قالوا لعمر بن الخطاب : فى أهل الشورى أمر فقلانا 
وفلانآ » فجعل يذكر فى حق كل واحد من الستة ‏ وهم أفضل الأمة ‏ 

3 د 


حكم الجرح لرجال الحديث « 
وإذا كان النصح واجبآ فى المصالح الدينية الخالصة والعامة مثل نقلة 
الحديث الذين يغلطون أو بكذبون كما قال بحيى بن سعيد : سألت مالكا 
والثورى والليث بن سعد أظنه ‏ الأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث 
أو لا يحفظ ؟ فقالوا : بين أمره » وقال بعضهم لأحمد بن حنيل : إنه يثقل 
على أن أقول فلان كذا وفلان كذاء فقال : إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى 
بعرف الجاهل الصحيح من السقيم : 


6 6 


حكم الجرح لمروجى 0 9 


)5 وا مسلم كتاب الايمان عاب بيان أن ن أالدين من النصيحة ( 0 / ا ) ٠.‏ 


)0ه عنوان مضاف من المحقق ١‏ 


تحن 


المسلنين حتى فيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب 
إليك أو تكلم فى أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه » وإذا تكلم فى أهل البدع فإننا هو للمسلمين » هذا أفضل . فبين 
أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس الجهاد فى سبيل الله » إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بنى هثولاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين » ولولا من. بقيمه الله لدفم ضرر“مؤلاء لفسد 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من آهل الحرب » فإن هثولاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا] وأما أولئك فهم 
يفسدون القلوب ابتداء ٠.‏ . ل ٠‏ 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأموالكم وإنما نظر الى قلونكم وأعمالكم «( ل" 


وذلك أن الله يول فى كتابه : 

« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النساس 
بالقسط » وانزلنا الحديد فيه باس شد ومتافع للناس » وليعام الله من 
بنصره ورسله بالفيب )) (85).. 

فآخير أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوه الناس بالقسط »ء وانه أنزل 

« وكفى بربك هاديآ ونصمرآ ») 6069© ٠ ٠.‏ 

والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب 
ومكث بمكة لم بأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الحهاد 5 

6 3# د 


ذه قال" الالباى 'ق اهابةالزااع اق مقزنت احلويي الخال والعراام امن 19884 روه امسام 
عن أبى هريرة (8م )١١0/‏ وابن ماجة ا 1165 5 
(كهة) سورة الحديد آبة : هم؟ 


(00) سورة الفرقان آية : (*8 


"7 


. التحذير من المنافقين ببيان حالهم 
مشروع ليس بغيية 0 
وأعداء الدين نوعان 3 الكفار والمنافقون وقد أمر ألله نبسة بجهماد 
الطائمتين فى قوله تعالى : 
(( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » 0 .. 
فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على 
الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر على أهله . 


وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم 
أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين كما قال تعالى : | 

« لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم سفونكم الفتنة 
فلابد أيضا من يان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظلم فإن فيمم 


وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تمسد الدين فلابد من 
التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم .يكن قد 
تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين 
ولم يكن كذلك لوجب بيان حالها » ولمذا وجب يبان حال من باط فى 
الحديث والرواية ومن يغلط فى الرأى والفتيا ومن يلط فى الزهد والعبادة » 


(01) عنوان مضاف من الملحقق 8 
(هه) سورة التحرم آبة : هو 
نكم سورة التوبة آبة : 9ع 


م4" 


وإن كان المخطىء المجتهد مغفوراً له خطره » وهو مأجور على اجنهاده » 
فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان كان فى ذلك 
مخالفة لقوله وعمله . ومن عل منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يدكر 
على وجه الذم والتآثيم له : فإن الله غفر له خطأه بل يجب لا فيه من الإ دمان 
والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء 
وغير ذلك وان علم منه النفاق كما عرف تفاق جماعة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن آبى وذوية 260 > وكما علم المسلمون 
تماق سائر الرافضة عبد الله بن سب (208 وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج 
ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق » وان أعلن بالبدعة ولم يعلم 
هل كان منافقاً أو مومنآ مخطئا ذكر بما بعلم منه » فلا بحل للرجل أن بقفو 
ما ليس له به علم » ولا بحل له أن يتكلم فى هذا الباب الا قاصداً بذلك وجه 
الله تعالى » وان تكون كلمة الله هى العليا » وان بكون الدين كله لله » فمن 
تكلم فى ذلك بغير علم أو بما بعلم خلافه كان آثمآ وكذلك القاضى والشاهد 
والمفتى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « القضاة ثلاثة : قاضيان فى 
النار وقاض ف الجنة : رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة » ورجل 
قضى للناس على جهل فهو فى النار . ورجل علم الحق فقفى بخلاف ذلك 
فهو فى النار » 9" , 


0( ما ابها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو على أنفسسكم 


(لاه) عد الله بن أبى بن سلول 2: هو من بنى عوف بن الخزرج وكان راس المنافقين واليه 
بجتمعون وهو الذى قال « لكئن رجعنا ألى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل » فى غزوة بنى المصطلق 
قال أبن اسحاق : وكان ممن تعوذ بالاسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو.منافق من أحبار 
بهود ‏ من الروض الأنف للسهيلى شرح سيرة ابن هشام . 

(58) عبد الله بن سبأ بن السوداء : كان بهوديا من أهل صنعاء ثم أسلم لا رغبة فى الاسلام 
ولكن ليفر المسلمين باسلامه فيفسد أمورهم ويفرى بينهم الى أن حمل أهل مصر والشام على 
الاجتماع على قتل عثمان رفى الله عنه وكان هو وفرقته « السبئية » يقرون بالرجمة الى الدنيا 
بعد الموت وهو أول من قال بذلك وأبطل الآخرة وهو كاعتقاد الرافضة . انظر البزهان ص ٠م‏ 

(وه) رواه الترمذفى وأبو داوود وأبن ماجة والقضاعى فى مسند الشهاب عن ابن عمر 
قال محقق مسند التقلهاب 1١‏ ” 9.؟) قال الحافظ الهيثمى فى المجمع (5 / ١557‏ ارجاله 
ثقات وعو حديث صحيح . 


5 


أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
ان تعدلوا وآن. تلووا أو تعرضوا فان الله كان بها تعملون خبيرآ » )1١(‏ .. 
النبى صلى الله عليه ويسلم أنة قال : « البيعان بالخبار ما لم يتفرقا فإن صدقا 
وسنا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة سعهما » . 

تند تن نت 


شروط الغبه (لى 


2 الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذى بقاتل حمية ورياء. 


وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصآ له الدين كان من المجاهدين فى سبيل 
الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل » وليس هذا الباب مخالفاً لقوله : « الغيبة 
ذكرك أخاك بما يكره » فإن الأخ هو المؤمن وأخا المؤمن إن كان صادقا فى 
أسانه لم دكره ما قلته من هذا الحق الذى بحبه الله ورسوله وإن كان فيه 
شهادة عليه وعلى ذويه » بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو 
على نفسه أو والديه أو قريبه » ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً فى إسمانه » 
ينقص من اخوته بقدر ما نقص من إبمانه » فلم بعتبر كراهته من الحهة التى 
نقص منها إيمانه إذ كاراهته لما تحية الله ورسوله ل محبة الله 
ورسنوله كما قال تعالى : 


(( والله ووسوقة أحق أن يرضوه )) 05 .. 
ثم قد يقال : هذا لم بدخل فى حديث الغيبة لفظاً ومعنى وقد يقال 
وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد والنزاع فى 


(60) سورة النساء آية ؛ ملو 
(51) علوان مضاف من المحقق.. 
(85) سورة التوبة آية <: 315 
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ذلك يول إلى اللفظ إذ العلة قد بعنى بها التامة وقد يعنى بها المقتضية والله 
أعلم وأحكم . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
وبذلك أنهى الامام ابن تيميّة رحمه الله تعالى وجزاه خيراً الكلام عن 
الغيية بعد أن أوضح ملابساتها بأسلوبه المميز الدقيق فرحمه الله وأدخله 
د د د 


وكان الفراغ من تببيض وتصحيح هذه النسخة المباركة الطيبة بحمد الله 
وعونه ونوقيقه . فى شهر رمضان المبارك . 


تم الكئناب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجحود 
وعلى النبى محمد صلواته ‏ ما ناح قمرى وأورق عود 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


المراجع 


ابو حذيفة 


كم 


الرسالة الأولى 


لابن تيمية 


الوضوع ‏ الشفعة 
مقدمة الناشر ٠‏ 
مقدمة المحقق 37 
الترهيب من الغيبة 4 
ما ورد عن الصحابة والتابعين فى الغيبة 1 
الأسباب الباعثة على الغيبة . 
العلاج الذى به يمنع اللسان عن الغيبة ‏ وكفارة الغيبة ١١‏ 
المعارنض وصور منها ١‏ 
الفرق بين الغيبة والبهتان 18 
الهمز واللمز 14 
صور المدح التى مدحها الله ورسوله وكذلك صور الذم 15 
الالتزام بنص التسمية الواردة ش 36" 
لمن تكون الموالاة والمعاداة "1 
تفاوت درجات الايمان لا بيخرح من الايمان والمعصية لا تنفى الاخوة' م" 
شروط اظهار عيوب شخص بعينه 51 
النصح للحكام والأمراء ف 
حكم الجرح لرجال الحديث ولروجى البدع 51 
التحذير من المنافقين ببيان حالهم كف 
شروط الفيبة 0 


يذ 


